
لمــــاذا تواصــــل الدبلوماســــية الغربيــــة مــــع
روسيا فشلها؟
, فبراير  | كتبه آن أبلباوم

ترجمة حفصة جودة

كم أحسد ليز تراس على فرصتها! وكم أندم على فشلها التام في استغلال تلك الفرصة! لمن لم يسمع
يرة الخارجية البريطانية التي ذهبت إلى موسكو هذا الأسبوع كي تخبر بها من قبل، فليز تراس هي وز

نظيرها الروسي سيرجي لافروف أن على بلاده ألا تغزو أوكرانيا.

لم تنجح هذه الرحلة، ففي مؤتمرهما الصحفي البارد شبّه لافروف حوارهما بالأبكم الذي يتحدث مع
أصم، ولاحقًا سربّ حقائق تفيد بأنها خلطت مناطق روسية بمناطق أوكرانية، ليضيف بعض الإهانة

للخسارة العامة.

فعل لافروف ذلك من قبل، فقد كان وضيعًا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
يـل العـام المـاضي، كـان مزعجًـا في المـؤتمرات الدوليـة ووقحًـا مـع الصـحفيين، سـلوكه هـذا جـوزيب بور
ليـس عارضًـا، فلافـروف مثـل الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، يسـتخدم العدوانيـة والتهكـم كـأدوات
لإظهار احتقاره لمن يحاوره، ولوضع المفاوضات في إطار عديم الجدوى حتى قبل أن تبدأ لخلق حالة
يــن في خانــة الــدفاع أو جعلهــم مــن الرهبــة واللامبــالاة، الهــدف مــن ذلــك وضــع الدبلوماســيين الآخر

يستسلمون وهم في حالة من الاشمئزاز.
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يــن معلومــة قديمــة، وكذلــك حقيقــة أن بــوتين لكــن حقيقــة لافــروف كشخــص مزعــج لا يحــترم الآخر
حاضر القادة الأجانب لساعات وساعات عن مظالمه الشخصية والسياسية، لقد فعل ذلك في أول
كثر من عقد، وفعل الأمر نفسه الأسبوع الماضي مع الرئيس مرة التقى بها الرئيس باراك أوباما قبل أ

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كان باستطاعة تراس وقبلها بوريل إضافة لمسة من الإهانة الشخصية على
غرار لافروف

مـن المفـترض أن تـراس علـى درايـة بذلـك كلـه، لـذا بـدلاً مـن تقـديم حـديث لا طائـل منـه عن القواعـد
والقيم، كان من المفترص أن تبدأ مؤتمرها الصحفي بتلك الطريقة:

“مســــاء الخــــير ســــيداتي وســــادتي الصــــحفيين، ســــعيدة بالانضمــــام إليكــــم بعــــد لقــــائي بنظــــيري
الروسي سيرجي لافروف، هذه المرة لم نزعج أنفسنا بمناقشة معاهدات لا يحترمها ووعود لا يحفظها،
كبر بكثير مما يتخيل، إننا نخطط لذا أخبرناه بدلاً من ذلك أن غزو أوكرانيا سيحمّله تكلفةً كبيرةً جدًا، أ
الآن أن نقطـع صـادرات الغـاز الروسي تمامًـا وسـوف تجـد أوروبـا إمـداداتها مـن الطاقـة في مكـان آخـر،
 نحــن نجهــز الآن لمساعــدة المقاومــة الأوكرانيــة ولعقــد مــن الزمــان إذا تطلــب الأمــر، إننــا نقــدم دعمنــا
كد من سماع الروسيين لحقيقة هذا الغزو بأعلى أضعاف للمعارضة والإعلام الروسي، نريد أن نتأ

صوت ممكن، وإذا كنت ترغب في تغيير النظام بأوكرانيا فسوف نعمل على تغيير النظام في روسيا”.

كان باستطاعة تراس وقبلها بوريل إضافة لمسة من الإهانة الشخصية على غرار لافروف، والتساؤل
 عن قــدرة الراتــب الرســمي للافــروف علــى شراء ممتلكــات فارهــة تســتخدمها عــائلته في

ٍ
بصــوت عــال

لندن.

كـان بإمكانهـا سرد قائمـة مـن أسـماء العديـد مـن العـاملين في القطـاع العـام الـروسي الذيـن يرسـلون
أبنـاءهم لمـدارس في بـاريس أو لوجـانو، كـان بإمكانهـا أن تعلـن أن هـؤلاء الأطفـال في طريقهـم للـوطن
يــد مــن الشقــق الصــغيرة في حــي يــد مــن المــدارس الأمريكيــة في ســويسرا، ولا مز الآن مــع آبــائهم: لا مز

نايتسبريدج (أحد أحياء لندن الغنية)، ولا مزيد من اليخوت في البحر المتوسط.

إننا نتعامل مع شيء مختلف تمامًا: أشخاص لا يهتمون بالمعاهدات والوثائق،
أشخاص يحترمون فقط القوة الصارمة

يـل ومـاكرون والمسـتشار الألمـاني الـذي تـوجه إلى بـالطبع لم تكـن تـراس لتقـول أي مـن ذلـك وكذلـك بور
موسكو هذا الأسبوع، ولو حتى سرًا، للأسف ما زال قادة الغرب والدبلوماسيون الذين يحاولون الآن
وقــف الغــزو الــروسي علــى أوكرانيــا، يعتقــدون أنهــم يعيشــون في عــالم يهتــم بالقواعــد، حيــث تصــبح

البروتوكولات الدبلوماسية مفيدةً ويُقدّر فيه الحديث المهذب.



كلهــم يعتقــدون أنــه بذهــابهم إلى روســيا، فإنهــم ســيتحدثون مــع أشخــاص تتغــير عقــولهم بالنقــاش
والحجة، يعتقدون أن النخبة الروسية تهتم بأشياء مثل “سمعتها”، إنها ليست كذلك.

في الحقيقة، عنـدما نتحـدث مـع الجيـل الجديـد مـن المسـتبدين سـواء في روسـيا أم الصين أم فنزويلا،
فإننا نتعامل مع شيء مختلف تمامًا: أشخاص لا يهتمون بالمعاهدات والوثائق، أشخاص يحترمون

فقط القوة الصارمة.

فروسيا تنتهك الآن مذكرة بودابست الدبلوماسية التي وقعتها عام  وتحمي أمن أوكرانيا، هل
سمعت بوتين يتحدث عن ذلك من قبل؟ بالطبع لا، إنه لا يشعر بالقلق بشأن سمعته غير الجديرة
بالثقة: فالكذب يجعل خصومك يقظين، وكذلك لا يأبه لافروف إذا كان مكروهًا، فالكراهية تمنحه

هالة من القوة.

لم يفكر أحد بجدية في ضرورة استقلال ألمانيا عن الغاز الروسي، أو حظر فرنسا
للأحزاب السياسية التي تقبل المال الروسي

نواياهم مختلفة عن نوايانا أيضًا، فهدف بوتين ليس روسيا آمنة وناجحة ومزدهرة، بل روسيا التي
يمكنــه أن يبقــى علــى رأســها، أمــا هــدف لافــروف فهــو الحفــاظ علــى منصــبه في عــالم النخبــة الروســية

الموحل، وبالطبع الحفاظ على ماله.

ما نعنيه بكلمه “مصالح” يختلف تمامًا عن معناها لديهم، عندما يستمعون إلى دبلوماسيينا فإنهم
لا يسمعون ما يهدد حقًا مناصبهم وسلطتهم وثرواتهم الشخصية.

رغـم كـل محادثاتنـا، لم يحـاول أحـد بشكـل جـدي إنهـاء – أو وضـع حـد – لغسـيل الأمـوال الـروسي في
الغرب، أو النفوذ السياسي والمالي الروسي في الغرب، لم يفكر أحد بجدية في ضرورة استقلال ألمانيا عن
الغــاز الــروسي، أو حظــر فرنســا للأحــزاب السياســية الــتي تقبــل المــال الــروسي، أو ضرورة منــع الولايــات
المتحدة والمملكة المتحدة الأقلية الحاكمة الروسية من شراء عقارات في لندن أو ميامي، لم يفكر أحد أن
الــرد المناســب علــى حــرب المعلومــات الــتي شنهــا بــوتين علــى نظامنــا الســياسي يجــب أن يكــون حــرب

معلومات مماثلة.

ــة أخلــت مبانيهــا في ــة والأوروبي ــة والبريطاني ــة، فالســفارات الأمريكي نحــن الآن علــى شفــا أزمــة كارثي
أوكرانيا، كما حُذرّ المواطنون للمغادرة، لكن هذه اللحظة المروعة لا تمثل فقط فشلاً للدبلوماسية، بل
تعكس كذلك فشلاً للتصور الغربي، وإنكارًا لجيل طويل من الدبلوماسيين والسياسيين والصحفيين

والمفكرين لفهم نوع الدولة التي أصبحت عليها روسيا والاستعداد وفقًا لذلك.

لقـد رفضنـا أن نـرى ممثلـي تلـك الدولـة علـى حقيقتهـم، لقـد رفضنـا أن نتحـدث إليهـم بطريقـة ربمـا
ية، والآن يبدو أن الوقت تأخر كثيرًا. كانت ضرور
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